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هل حقا أننا خارج المعاصرة؟

هل حقا أننا خارج المعاصرة؟

کتابۀ: د.علی فخرو

کاتب بحرینی

دعنا ننزل إلى ساحات واقع الحیاة العربیة لنرى إن كانت 
الملاحظات والوقائع تستدعي وجود ذلك الصراع المفتعل 

بین الأصالة والمعاصرة. 

بقائمة  ونبدأ  أولا،  السطح  إلى  وننظر  الأمر  نبسط  دعنا 
الكلمات المهیمنة على تعاملنا مع أهم النشاطات التي تحكم 
حیاة المجتمعات العربیة، وبالتالي الإنسان العربي، من مثل 
والأفكار  الاجتماعیة،  والعلاقات  السیاسیة،  النشاطات 
والتكنولوجیة  والعلمیة  الاقتصادیة  والنشاطات  المتداولة، 

والإعلامیة والفنیة، والخدمات الصحیة والتعلیمیة. 

فالكلمات المتداولة في السیاسة تشمل الدیمقراطیة والأحزاب 
والسلطات  والقوانین  والدستور  والبرلمان  والانتخابات 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة والبیروقراطیة.

فهل هذه كلمات المعاصرة أم كلمات الأصالة؟

المؤمنین  الخلافة وأمیر  ألیست كلمات الأصالة من مثل 
وذوي الحل والعقد وطاعة وليّ الأمر والشورى وأهل البیت 
وعقد البیعة وتطبیق شرع االله واعتبار كل معارضة سیاسیة 
فتنة دینیة، ألیست غیر متداولة ومنسیة، وبالتالي فأغلبها 

یصنّف ككلمات قاموسیة غیر مستعملة ولا متداولة؟ 

وفي عالم الفكر والمبادئ والقیم ألیست الكلمات المتداولة 
والأخوة  والمساواة  الحریة  مثل  من  هي  لسان  كل  على 
الإنسانیة واللیبرالیة والحداثة والتقدم وحقوق الإنسان وحریة 

التعبیر والعدالة الاجتماعیة وغیرها…

وفي  ووسائلها؟  وأهدافها  المعاصرة  كلمات  هذه  أفلیست 
الرأسمالیة  هي  المهیمنة  الكلمات  ألیست  الاقتصاد  عالم 
الأسواق  حریة  وقانون  العولمیة  والنیولبرالیة  والاشتراكیة 
والإحصائیات  العام  القومي  والدخل  والضرائب  والمیزانیة 
والودائع  والقروض  والفوائد  والبنوك  السنوي  الفرد  ودخل 

وغیرها، ألیست جمیع هذه الكلمات معاصرة؟

 هل یذكر أحد كلمات من مثل بیت المال والخراج والجزیة 
كانت  والتي  الأصالة  في  المتداولة  الكلمات  من  وغیرها 
تصف وتتعامل مع حیاة اقتصادیة بدائیة شدیدة البساطة؟ 

العلمیة  الكلمات  آلاف  نسرد  أن  نحتاج  لا  وبالطبع 
الالكترونیة  والتواصلیة  والإعلامیة  والطبیة  والتكنولوجیة 
عالمنا  إلى  تنتمي  جمیعها  التي  والفنیة  والموسیقیة 
بمفهوم  صلة  ولا  تراثنا  في  وجود  لها  ولیس  المعاصر، 

الأصالة.

ما نحتاج أن نعي دلالاته بعمق هو أن قسما كبیرا من تلك 
اللغویة ومفاهیمها  تنتمي في أصولها  المعاصرة  الكلمات 
في  یجعلنا  وهذا  والرومانیة.  الیونانیة  الحضارتین  إلى 
بهاتین  ولغة  وتنظیمیا  فكریا  مرتبطین  الحاضر 
الحضارتین، تماما كما هو الحال بالنسبة لأمم ومجتمعات 

الغرب.

البعید جذورنا في حضارات  الماضي  في  تمددت  ومثلما 
الهند وفارس والیونان فإنها تعود الیوم فتتمّدد، من خلال 
الحضارة المعاصرة الغربیة، إلى حضارتي الیونان وروما 
الكلمات  بتأثیر  أنفسنا  لنذكُر  ثمُ  أشد.  أكثر وتشابك  بقوة 
بتكوین اللغة والخطاب، و بتكوین الأفكار والعقلیات، سعة 
أو ضیق الخیال، والتواصل والتفاعل الفكري بین البشر، 
حتى ندرك أننا في قلب العصر، وأننا، شئنا أم أبینا، نواجه 

یومیا إملاءاته ونتعایش مع متطلباته.

الفكر، والفكر  واللُغة هي وعاء  اللغة،  تكون  فالكلمات   .
یكون العقل. و إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لجانب واحد 
في  والمعاصرة  الأصالة  بین  والتفاعل  التشابك  من  فقط 
لما  بالنسبة  المشكلة  أین  فإذن  والتعابیر،  الكلمات  عالم 

یسمُى بالصراع بین الأصالة والمعاصرة؟ 

هل حقا أنه صراع وتناقض أم أنه معركة وهمیة آن لها أن 
حیاتنا  یغني  خلاق  إبداعي  لتفاعل  المجال  وتترك  تهدأ 

ویغني الآخرین؟

بین رافعي رایة  البحتة  النظریة  الخلافات  ؟ دعنا من 
في  یرون  لا  والذین  المعاصرة،  رایة  ورافعي  الأصالة 
التراثیة والنصوص  النصوص  بین  إلا موازنات  الأمر 
الحداثیة. فلبُ الموضوع أعمق من ذلك بكثیر، وهو لا 
یكمن في الموازنات والمناظرات النظریة، ولكن یكمن 
في فهم الواقع وفي معالجة مشاكل الواقع وتخطي تخلُفه 
المشهد  في  قمتها  إلى  وصلت  التي  وبلادته  وعجزه 
الجهادي التكفیري العنفي العبثي الذي یلفح وجوهنا لیل 

نهار وفي طول وعرض بلاد العرب. 

تحدیات  مواجهة  في  هي  الكبرى  الثانیة  القضیة  إن 
العصر فهماً ونضالا وربطه ربطا محكما بفهم الواقع 
الواقع  تغییر  أجل  من  إذ  تخلُفه.  وتجاوز  العربي 
والاستجابة لتحدیات العصر نحتاج إلى مواجهة وحل 

مشكلات عدة:

ونجاحاته  الاستعمار  مع رجوع  مشكلة  لدینا  ذلك  من 
الریعي  الاقتصاد  مشكلة  لدینا  لمستقبلنا،  وتخطیطه 
على  العولمیة  النیولیبرالیة  الرأسمالیة  لمنطق  الخاضع 
لدینا  الوسطى،  والطبقة  والمهمشین  الفقراء  حساب 
مشكلة الوجود الاستیطاني الصهیوني وضرورة دحره و 
والتسلُط  الاستبداد  مشكلة  لدینا  وآثاره،  وجوده  انهاء 
الأمني على حساب الانتقال السلمي لنظام دیمقراطي 
معقول،لدینا مشكلة التراجع المأساوي في وجود وفاعلیة 
العروبي لحساب صعود قوى  الإقلیمي  القومي  النظام 
إقلیمیة شعوبیة أو طائفیة أخرى وهیمنتها على مقدرات 
في  والتمزق  والشلل  العجز  لدینا  العرب،  بلاد  وأرض 
لدینا  العربیة،  السیاسیة  المدنیة  الشعبیة  القوى  نضال 
والتعلیم  الصحة  خدمات  حقول  في  الهائلة  التراجعات 
الطائفیة  والهیمنة  الخصخصة  لحساب  وذلك  والفنون 
إلى  الناظرة  التقدمیة  القوى  ضعف  وبسبب  والقبلیة 

المستقبل

موضوع  جعل  إلى  تحتاج  مشكلاتنا  من  عینات  تلك 
لا  لها  حلول  إیجاد  خدمة  في  والمعاصرة  الأصالة 
المتنامي  التحامنا  عن  تتعامى  ولا  التراث  تتجاهل 
عالم  في  وتشابكه  مقداره  أبرزنا  والذي  بالعصرنة، 
الكلمات والتعابیر التي نستعملها لیل نهار. فقد آن لهذه 
الأمة أن تخرج من المعارك الوهمیة وتدیر وجهها نحو 

حل مشاكل حیاتها  التي تعاني منها ، وما أكثرها. 
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الانتخابات النیابیۀ ...

قراءة فی الانتخابات النیابیۀ فی لبنان

کتابۀ:د. أنطوان ساروفیم

کاتب لبنانی

 لقد تحوّل الناخب عندنا، الى رقم، یضاف الى ارقام 
كثیرة، والرقم قد یحذف، وقد یسقط، وقد یستعمل في أي 

رصید في عملیتي البیع والشراء.

 أن الورقة التي یسقطها الناخب في صندوق الاقتراع، 
لیست إلا الناخب نفسه، لقد تحوّل الى ورقة، انها ورقة 
التي  كتلك  واحدة،  مرّة  إلا  تستعمل  لا  ورقة،  تحمل 
نستعملها عندما نحضر فیلماً سینمائیاً، أو عند ركوب 

قطار، ومن بعدها تتمزّق الأوراق.

وقوداً  الناخب  كان  السیاسي،  تاریخنا  مدار  على   
ویهاجر،  ویدفن،  یحترق،  به  فاذا  النخب،  لصراعات 
ویقلق، ویستعبد، في زمن یفترض ان یعیش المفاهیم، 

على مختلف جوانبها.

دائرة  في  ندور  ونحن  الانتخابي،  تاریخنا  فجر  منذ   
الفساد ساریاً، ویزداد سریاناً، وما زال  مقفلة، فما زال 
زال  وما  والأمان،  السلام  ویهدّد  مستشریاً،  العنف 
أجل  ومن  للناس،  یعمل  حاكم،  بحاكم  یحلم  اللبناني 

الناس، بعد ان طال عمل الحكام لأنفسهم.

الانتخاب هو فعل اعتراض، انه تتویج لشمائل حقوقیة 
الحریة  في  لانسانیته  ضماناً  الانسان،  علیها  حصل 

والعدالة والمساواة.

جعل هذا الحق الانسان – الناخب في مصاف السلطة، 
انه لیس مصدر السلطة فحسب، بل انه السلطة في حدّ 

ذاتها.

لم یمنّ القوي على الضعیف بهذه المِنة، انها استرداد 
لحق مسلوب طال انتظاره على مدار التاریخ.

مجتمع  المنتخب،  یجسّد  الانتخابي،  المفهوم  في 
الناخبین، انه حصیلة حیة لواقعهم، وآمالهم، واحلامهم، 
ومستقبلهم، وهم في الانتخاب، لم یتنازلوا عن حق، ولا 
اداریة  عملیة  انها  تنازلاً،  لیست  فالوكالة  سلطة.  عن 

فحسب

جاء حق الانتخاب، لیطلق الفرد من أسر لم یرتضیه 
یوماً. من هنا یبدو انه فعل تمرّد. لم تكن الانتخابات 
أن  طوعاً  یرفض  الانسان  وكان  مبایعة.  فعل  یوماً 
في  كحقه  مشیئته،  تتخطى  الانسان  فحریة  یتحرّر، 

الحیاة.

 جاء مفهوم الانتخاب لیؤكد، انه من خلال هذا الحق 
حقوقه  یأخذ  بأن  حقه  عن  فردیته،  عن  الفرد  یتخلى 
كل  المجتمع،  حقوق  هي  الإنسان،  قوة  ان  بالقوة، 

المجتمع.

یتآلف  الآخرین،  مع  الفرد  یندمج  المفهوم  هذا  ومن   
أو  الدینیة،  أو  العرفیة،  اصوله  عن  بعیداً  معهم، 
الطبقیة، ولعل هذا التآلف الاندماجي لا یمنع التعددیة، 
ولكنه على نقیض من ذلك، یحترمها، ویقدسها، ویعمل 

بمضمونها.

والطموح،  الرؤى،  في  المجتمع،  لحمة  من  وانطلاقاً   
عن  تعبیراً  النخب  تصبح  زاهر،  بمستقبل  والأمل 
أن  یجب  لا  الجماعة،  من  الآتیة  فالنخب  الجماعة، 
تنسلخ عنها، لتكون عالماً فریداً من نوعه، وكأنها من 

طینة أخرى.

للذات،  كشف  انه  ارتقاء،  فعل  هو  والانتخاب،   
ولمضمون الذات، انا انتخب، فأنا اعبر عن ذاتي، عن 
مكنوناتي، عن هواجسي، عن حقوقي، عن قلقي، عن 

وجودي

في  للذات  اسقاطاً  الانتخاب  عملیة  تصبح  هكذا  و   
الذات، و نحن نختار لمجرد الاختیار، فكل اختیار ركن 
من اركان الذات، ومسؤولیة جسیمة بحق الذات، وبحق 

غیرنا ، والغیر لیس جحیماً، انه الوطن.

دمى  الى  الانتخابات  حولتنا  السیاسي،  مسارنا  في   
متحركة، زادتنا انقساماً وتفسخاً، وعمّقت فینا احقادنا، 
العدو، واصبحت  هو  الغیر  واتعابنا، واصبح  وآلامنا، 
أنا، في ذاتي ألد أعدائي. وكأن النخبة مؤسسة تجاریة 
تبغي الربح، وعن رأسمالها، زادت الهوة ما بیننا وبینها، 
وعلى أجیج اطماعها، انبرت خارج الهویة، لتكون هویة 

مستقلة عنا.

لتكدیس  تسعى  انها  الیوم  السیاسیة  النخب  تدرك  الم 
ونفوذنا، وكأن  ثرواتنا  ونفوذها، على حساب،  ثرواتها 
هذا الطلاق أصبح مبنیاً على قدرتها في تسلق وجودنا 

للوصول الى مجدها.



قال االله سبحانه و تعالى:
 

 في سورة الصافات : 

احْشُرُوا   (*) تُكَذِّبُونَ  بِهِ  كُنتُمْ  الَّذِي  الْفَصْلِ  یَوْمُ  (هَذَا 
الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا یَعْبُدُونَ(*)مِن دُونِ اللَّهِ 
فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِیمِ (*) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ 

 

 قال االله تعالى :
 

في سورة الإسراء :

( إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا)

و قال سبحانه و تعالى :
 

 في سورة النحل:

( وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )

قال رسول االله صلى االله علیه و سلم :
 

كلكم راعٍ و مسؤول عن رعیته، فالإمام راع و مسؤول 
عن رعیته، و الرجل في أهله راع و هو مسؤول عن 
رعیته، و المرأة في بیت زوجها راعیة و هي مسؤولة 
عن رعیتها ، و الخادم في مال سیده راع و هو مسؤول 

عن رعیته.

و عن المسؤول ...
 

قال الخلیفة العادل عمر بن الخطاب رضي االله عنه :
أن  الفرات لخشیت  لو مات جمل ضیاعاً على شط   

یسألني االله عنه .

قال د.سلیم الحص :
 

المسؤول یبقى قویاً الى أن یطلب أمراً لنفسه.

قال تالیران السیاسي و القائد الفرنسي :

 أقل الناس جدارة بتولي المسؤولیة اثنان :
بین  و  بینه  آخر  و   ، الغرور  جماح  یكبح  لا  رجل 

الصدق عداء .

 
قال الرسول الكریم محمد صلى االله علیه و سلم 

:

بِحُزْمَةِ  فَیَأْتِيَ  أَحَدُكُمْ أحبلهُ, ثم یأتي الجبل,  یَأْخُذَ  لأنْ 
من حَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَیَبِیعَهَا, فَیَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَه, 
خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النَّاسَ, أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوه..صدق 

رسول االلهُ
 

قال الإمام علي بن أبي طالب :

 بعد أن ضرب السائل بالسوط في عرفات : و یلك أفي 
مثل هذا الیوم تسأل أحداً غیر االله  ؟

 
 

قال شریح :

من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق، فإن قضاها 
كلاهما  رجع  عنها  رده  إن  و  بها،  استعبده  المسؤول 

ذلیلاً، هذا بذُلِّ البخل، و ذاك بذُلِّ الرّد.
 

قال شاعر :
 

بلوت الناس قرناً بعد قرن    و لم أر مثل مختال بمالِ
و ذقت مرارة الأشیاء طراً     فما طعم أمرّ من السؤالِ
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فی المسؤولیۀ ...

فی المسؤولیۀ ...

کتابۀ:
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